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  في الریف ظام القضائي الن

  

، بســاكنة فاریــالخلافــات والتــوترات التــي تطبــع حیــاة الكثیــر مــن المجتمعــات الإنســانیة فــي الأ أدت :تمهیــد

بشـكل یثبـت . ه النزاعـاتمـن أجـل إدارة وتسـییر جوانـب هـذ هذه الأقالیم إلى المسارعة في تأسیس آلیـات مختلفـة

تتحــرك بــدون  إنســانیة جماعــات أولیســت مجــرد فضــاءات مكشــوفة فــي العــراء الأریــاف والقــرى للمــرة الألــف أن 

بــل هــي أرضــیة شــیدت علیهــا مؤسســات باشــرت وظیفــة  ضــوابط ومرجعیــات قیمیــة تحــتكم إلیهــا وتخضــع لهــا،

، والتـــي لا زال إلـــى یومنـــا هـــذا الكثیـــر مـــن الإنتـــاج للحیـــاة الاجتماعیـــة، وتصـــدیر قـــیم لكیفیـــة بنـــاء هـــذه الحیـــاة

لتسویة خلافاتهم، وذلك على حساب المؤسسات الرسمیة التي تم إنشائها لهـذا  الاجتماعیة تنزع نحوها المكونات

   .الأمر الذي یدفعنا إلى طرح التساؤلات الآتیة، الغرض

 ؟لتدبیر شؤونها الداخلیة التي اعتمدتها القبائل المغاربیة قضائیةما هي أهم المؤسسات ال.  

  على وجه التحدید؟ ها هذه المؤسساتالتي تقوم ب وظائفالوما هي. 

  قائما إلى یومنا هذا؟لا یزال تأثیر هذه المؤسسات  ما الذي یجعلو.  

تتمیــز بوجــود أنــواع  الحیــاة فــي الأریــاف: والخلافــات التــي حیــاة المجتمعــات الریفیــةأهــم المشــاكل  .1

: یة المقیمة هناك، على غرارمختلفة من الاحتكاك والتنازع بفعل تداخل وتضارب المصالح بین الجماعات الریف

النــزاع حــول الأراضــي الفلاحیــة، ســواء مــا تعلــق بإشــكالیة ترســیم حــدود الأراضــي بــین العــروش والعــائلات، أو 

بأحقیة الملكیة لهـا والسـیطرة علیهـا واسـتغلالها، كمـا تنشـب الكثیـر مـن الاختلافـات أیضـا والتـي قـد تتحـول حتـى 

ة لتقسیم میاه سقي الأراضي الزراعیة بین الفلاحین، لا سیما في المناطق إلى عراك دامي، حول الكیفیة المناسب

وهــي المشــاكل التــي قــد یتوســع نطــاق تــداعیاتها إلــى حــد . التــي یقــل فیهــا التســاقط وتنــدر فیهــا المصــادر الأخــرى

الأمـــر الـــذي یترتـــب عنـــه ضـــرورة تحدیـــد حجـــم الدیـــة التـــي تـــدفع للمصـــابین ). قتلـــى وجرحـــى(ســـقوط الضـــحایا 

 لضحایاوا

ولا ینحصر نطاق هذه المشكلات عند حد الجوانب الاقتصادیة فقط، بـل یمتـد أیضـا إلـى جوانـب وتفاصـیل 

  الحیاة الاجتماعیة، فهناك الكثیر من جرائم الثأر التي كانت تعرفها المجتمعات الریفیة، 

صـادیة والاجتماعیــة كمـا أن هـامش تــداخل هـذه المؤسســات التقلیدیـة لا یتعلـق فقــط بتسـویة المشــكلات الاقت

التي قد تقع داخل حدود الأریاف والقرى أو بین بعض سكانها وسكان القرى الأخرى، بل یمتد أیضـا إلـى تنظـیم 

الكثیر من جوانب الحیاة الاجتماعیة، على غرار غلاء المهور وما یترتب عنه من تعقید موضوع الزواج وتنفیر 

، ویبرمــون اتفاقیــات .. لمنــاطق وتحــت إشــراف الزوایــا والمســاجدالشــباب منــه، حیــث كثیــرا مــا یتفــق أعیــان هــذه ا

 .تحدد حجم الصدق المستحق للعروس وما شابه ذلك من تفاصیل

والتصـــدي الهیئــات المخولــة بفــرض الانضــباط والنظــام  :أهــم مؤسســات النظــام القضــائي فــي الریــف .2

یئــات المهنیـة المتخصصــة كتلــك التــي لیســت نوعـا مــن اله ،داخـل المجتمعــات الریفیــةلمختلـف أنــواع الانحرافــات 
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لتسـییر  عدیـدة منـذ القـدیم مؤسسـات اجتماعیـة أبـدع سـكان القـرى والأریـاف حیـث توجد في المجتمعات الحدیثـة،

مجالهم ومـا یتـوفر علیـه مـن مـوارد طبیعیـة، وكـذا حلحلـة المشـاكل التـي تقـع بیـنهم عـادة وتسـویتها بطـرق ودیـة، 

حیـــث أن هـــذه المؤسســـات والهیئـــات . حتـــرام عـــادات وتقالیـــد ســـكان القریـــةإلـــى جانـــب أنهـــا تفـــرض الانضـــباط وا

ومـــن أهـــم تلـــك  الخاصـــة بهـــا،والأعـــراف التعلیمـــات الدینیـــة  إتبـــاعوالجماعـــات تكـــون مقیـــدة لأعضـــائها بضـــرورة 

 :ما یلي المؤسسات نذكر

إدارة  تعــد واحــدة مــن أهــم المؤسســات الاجتماعیــة التــي عهــد إلیهــا بمهــام :الریــف وســلطة الجماعــة .2.1

وهـذا النـوع مـن المؤسسـات . المنطقة المغاربیـة علـى وجـه التحدیـدالأریاف والقرى في  تالشأن الداخلي لمجتمعا

أهـل "اسـم  الموحـديفـي العهـد  ابـن تـومرتبـل هـو عریـق، إذ نجـد فـي سیاسـة  القبلیة لیس حدیثا بشمال إفریقیـا

 .ي تدبیر شؤون المجتمع، والذین یملكون السلطة العلیا ف"أهل الخمسین"و" الجماعة

كما یطلق علیها فـي  ثاجماعتأو كما تسمى في المغرب،  1اجماعت مفهوم ،مولاي حسن كفنانيعرف یو 

حیــث تقــوم بــبعض المهــام التــي تهــم  :بهــا ظطلــعالتــي كانــت ت عبــاءمــن خــلال نوعیــة الأبــلاد القبائــل بــالجزائر، 

، أو الإشـراف علـى "نوبـة الـري"ن ذلـك مـثلا تنظـیم مـ ساكنة القریـة كلهـا، كـالنظر فـي بعـض المصـالح المشـتركة

: أمــا الــدكتور. لــیلا، أو فــي حالــة توقــع هجــوم أو عــدوان مــن طــرف قبیلــة مجــاورة أو غیــر ذلــك ةتنظــیم الحراســ

هـذه . جماعة الذكور المسنین الممثلین للأسر العریقة داخل المخیم أو داخـل الـدور، فیعرفها بأنها محمد دحمان

خبة، ولیس لها رئیس، وهي تقوم بدور التحكیم في النزاعات معتمدة في ذلك على ما جرت به الجماعة غیر منت

  .. وعدلهم العادة، وعلى خبرة مشایخ القبیلة

أو ریــــف، وتعتبــــر حســــب تعبیــــر  و واحــــةأمــــن رؤســــاء العــــائلات الأصــــلیة لكــــل قریــــة  تتتكــــون اجماعــــو

)Montagne( اطا، لأنهــــا تمتلــــك الســـــلطة الإداریــــة والتشـــــریعیة التنظــــیم السیاســــي الأكثـــــر حیویــــة والأكثــــر نشـــــ

والتنفیذیة، كما أنها هي التي تسهر على حمایة مصالح المجموعة والدفاع عن حدودها، إضافة إلـى أنهـا تعمـل 

علــى ضــمان احتــرام الحیــاة الجماعیــة، كمــا أنهــا هــي الفاعــل الــذي یــنظم اســتغلال الأراضــي الزراعیــة ویضــمن 

ذا فإنها لیست بحاجة إلى قوة فیزیقیة لتطبیـق قراراتهـا، لأن الضـغط الاجتمـاعي ومفهـوم تقسیم الخیرات، ورغم ه

 .العار یلعبان دورا مهما في تنظیم الحیاة المحلیة

إذن فجماعة هي من أنماط التعبیر عن تضامن أفراد القریة، وشكل من أشكال تحقیق كیانها خـلال فتـرات 

مهامها وتنظیمها غیر محـدد بدقـة  نأ رسمیا یتكون وینتظم، لذا نجد وجودهم الاجتماعي، أكثر من كونها إطار

  .بل كل ذلك یصدر عن اتفاق ضمني عفوي بین سكان القریة، ینبع من شعور جماعي مشترك مسبقا،

، أنـه فـي كـل قریـة منیرة أیـت صـدیق: ، وتحدیدا في قرى بلاد القبائل تكشف نتائج دراسةمثلا ففي الجزائر

مــا یتصــل بالقریــة  تعنــى بكــل، والتــي تعــد بمثابــة جمعیــة عامــة للمــواطنین، ثاجماعــثتســمى  توجــد قــوة حاكمــة

                                                 
ضوابط الضامنة لحسن اشتغال مؤسسة أكادير أو إكيدار، والتي هي عبارة عن تنظيم تتكفل مؤسسة لجماعت بوضع القواعد التنظيمية وال في المغرب،. 1

  .. سوسيواقتصادي يختص بخزن وإيداع المؤن والمدخرات التي تعود لساكنة الدوار، كما يخزن فيها كل ما له صلة بالمعيشة والاستهلاك
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إلیهــا الســلطة السیاســیة والإداریــة والقانونیــة والتشــریعیة، وذلــك مــن خــلال تنظــیم  تســندومصــالح أفرادهــا، حیــث 

یمثـل عشــیرة  فیهـاوهـذه الجمعیـة تتكــون إذن مـن أصـحاب الـرأي، وكــل عضـو . اجتماعـات فـي نهایـة كــل أسـبوع

البــراح والــذي یتكفــل بــالإعلان عــن موعــد الجمعیــة، : علــى عضــوین أساســیین وهمــا ثاجماعــث وتشــتمل". أذروم"

اجتماعهـا هذه الجمعیـة حیث تعقد  .والطامن وهو الناطق الرسمي باسم كل عشیرة  وممثلها في مجلس الجمعیة

یعقد في المسجد أو في مكان  والذين یوم الجمعة، مباشرة بعد رفع النداء من طرف البراح، والذي غالبا ما یكو 

وفــي بعــض القــرى، تخصــص أمــاكن خاصــة تعقــد فیهــا الجمعیــة لقاءاتهــا، والتــي تكــون علــى . واســع فــي القریــة

   .نوعین طارئة أو عادیة

 مـثلا یـوم الجمعـة الأخیـر مـن (من القرى من یجعل هـذا الاجتمـاع مـرة فـي كـل شـهر : الاجتماع العادي

المقدمـة  هـذا الاجتمـاع العـادي الشـكاوى حیـث یتـدارس. بعضها في كل جمعة حسب عادات كل قریة، و )الشهر

أو یتعـدى غـنم أو بقـر شـخص علـى أرض شـخص  حیال شیئا ما، ، كأن یختلف اثنانةناكالس بعض من طرف

قش أهــل أیــن یتنــا. أخــر، أو یختلــف الــبعض مــع الأخــر، فیتقــدمان فــي هــذا الاجتمــاع طــالبین النظــر فــي أمرهمــا

أو سب والدیه أو تطـاول  ،على من سب الدین أیضا كما یحكمون. ه صوابانویقرروا ما یرو  الرأي حول المسألة

على شخص كبیر فیشتكیه إلى مجلس القریة، أو نساء یغسلن الثیاب فـي العـین مـن غیـر احتیـاط حتـى تصـاب 

ء لجلب الماء أو السقي، فیتقـدمن بالشـكاوى العین بالصابون، أو یذهب الشاب إلى العین التي تجتمع فیها النسا

فتقــرر الجماعــة دفــع ثمــن معلــوم حســب القــانون . إلــى ثاجماعــث، أیــن ینــوب عــنهن الأب أو الــزوج أو الأبنــاء

 ".الحق"المعروف في القریة، ویسمى هذا الثمن المقرر 

مسـتوى وجـود كما تقرر الجماعة فـي فصـل الصـیف خاصـة كیفیـة اسـتعمال المیـاه وسـقي الأراضـي حسـب 

كــذلك یعینــون أوقــات للســقي والــذي تتــولاه النســاء، وأوقــات أخــرى للرجــال، الــذین یقصــدون العــین . المــاء وقلتــه

  .ویختلف الثمن حسب اختلاف الجریمة". الحق"من الجنسین هذا القانون یعاقب بدفع  فمن خالف. للاستحمام

 لاح الطریــق، أو إعــادة فــتح طریــق فــي ویســتهدف بنــاء مســجد، تنظیــف المقبــرة، إصــ :الاجتمــاع الطــارئ

القریة، أو تحضیر الاحتفال ببعض المواسم كعاشـوراء، المولـد النبـوي الشـریف، إقامـة زردات ووعـدات، اسـتقبال 

ولا یعــد فــي هــذه الحالــة، الشــخص المغتــرب الــذي یعــیش بعیــدا عــن القریــة، فــوق طائلــة قــانون  .العــام الفلاحــي

مبلغا من المال في أي مشروع یقام لصالح القریة، وإن رفض الدفع یخرج من  الجماعة، حیث یقع علیه أن یقدم

  ."إفغ إتوفیق أتدرث: "قانون القریة ویقال عنه باللهجة المحلیة

لیقـــوم أكبـــرهم ســـنا وحكمـــة، بالصـــلاة علـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، ویعلـــم النـــاس بعـــد ذلـــك بغـــرض 

  .ي، وكل واحد یقترح رأیا یخص إصلاح القریة، أو تدبیر شؤونهاالاجتماع والهدف منه، لیتحدث كل من له رأ

انطلاقــا مــن حضــوره ضــمن البنــاء التنظیمــي للمجتمعــات الریفیــة، واســتمراریة  ثاجماعــثنظــام نجــاح  ینبــعو 

والتي تعد أقرب إلى واقـع نمـط الحیـاة فـي المجتمعـات الریفیـة وممارسـاتها قوم علیها، یجملة المبادئ والقیم التي 

  :ومیة وكذا تمثلات أفرادها ومكوناتها لمفهوم السلطة، وهي التي یمكن تبینها فیما یليالی
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 فالعقاب لیس غایة في حد ذاته، بقدر ما هو وسیلة نتلمس فیها الحرص : التضامن والتعایش المشترك

افیـا الریفیـة على ضمان ما فیه نفع وصلاح العامة، وتأكید مشاعر التآخي والتضـامن بـین أفـراد ومكونـات الجغر 

 . الواحدة

 سـواء فیمـا  والتـي تتجلـى فـي العمـل والحـرص علـى إشـراك جمیـع مكونـات القبیلـة، :التمثیلیة والمشاركة

یخص تمثیلیتهـا فـي نظـام الجماعـة، أو عنـد العـودة إلـى السـاكنة فـي بعـض القـرارات التـي تهـم المصـیر المحلـي 

 .ولو على سبیل الاستشارة

 نفـراد بـالرأي، وإن الا للتسـلط أو طریقة تدبیر القرارات وعدم وجـود أیـة فرصـة وتتمظهر في: الدیمقراطیة

وإنمــا لكــون  ،كــان هــذا لا ینفــي وجــود حــالات مــن القبــول بــالرأي لــیس فقــط مــن منطلــق ســداده أو الاقتنــاع بــه

 .صاحبه من الأعیان المحلیین

 یـدة فـي علاقتهـا بالنزاعـات هـذه الجمعیـة إلـى أن تكـون محا سـعي وذلك من خلال :الإنصاف والمساواة

عـدم وجـود الاسـتثناء فـي التقاضـي،  مـع فلا تمیل لصالح هذا الطرف ولا تتجنى علـى الطـرف الأخـر، ،الداخلیة

 .ولا في نوعیة الأحكام التي یتم استصدارها، بغرض رد الحق وإنصاف المظلومین وردع المتطاولین

 ثاجماعثة والدنیویة، فهذه الأخیرة من اختصاص وذلك من خلال الفصل بین الشؤون الدینی: العلمانیة 

الإمـام الفقیـه أو الطالـب كمـا یسـمى اصـطلاحا فـي العـرف  ، في حـین أن الأمـور الدینیـة هـي مـن شـؤونلوحدها

والــذي لا یحــق لــه أن یتــدخل فــي أي مــن شــؤون الدینیــة الیومیــة باســم الــدین، فهــو یخــتص فقــط بالقیــام . المحلــي

حیـث یعتمـد فـي هـذا الفصـل بـین مـا هـو دینـي . تقدیم الفتوى وأحیانـا التطبیـب بـالقرآنبشؤون المسجد والصلاة و 

 .ودنیوي على تطبیق القواعد العرفیة المتعارف علیها والمتراضي بشأنها منذ الیوم الأول لتحدید الشرط

، وقـد )سـجد یسـجد(یعرف المسـجد لغـة بأنـه اسـم مكـان مشـتق مـن فعـل ثلاثـي مجـرد وهـو : المسجد .2.2

أما اصطلاحا، فإن المسـجد یعـرف بأنـه المكـان المهیـأ لأداء الصـلوات . علیه محل العبادة ومكان الصلاة أطلق

أمــا شـــرعا، فهــو كـــل موضــع مـــن الأرض، لقــول الرســـول الكــریم صـــلوات ربــي وســـلامه علیــه، جعلـــت . الخمــس

 .الأرض لي مسجدا وطهورا

 اتالمجتمعـالبلاد المغاربیـة سـواء فـي نیة في الدی أقدم مؤسسةعلى مدار تاریخه الطویل شكل المسجد وقد 

 والمتعلقــة بــأداء الفلاحــین لصــلواتهم فیــه، عقائدیــة التعبدیــةفهــو إلــى جانــب وظیفتــه ال ،ة أو حتــى الحضــریةالریفیــ

آیـات أبنـاءهم حیث یلقن فیـه  یة،میعلالت التربویة وظیفةال نجده یقوم أیضا بأداء وظائف أخرى، وذلك على غرار

مـن شــأن بحیـث تنمیـة الـوازع الإیمـاني والأخلاقـي، إلــى جانـب ، بعـض أحكـام الفقـهیتفقهـون فـي و  یم،الكـر  القـرآن

كمـــا أنـــه یـــنظم المعـــاملات الاجتماعیـــة والعلاقـــات . فـــي مهـــاوي الانحـــراف والجنـــوح ذلـــك أن یقـــیهم مـــن الانـــزلاق

وذلـك مـن خـلال  أو المـدن،  بین سكان القریة الواحدة وبینهم وبین غیـرهم مـن سـكان القـرى الأخـرى ةالاقتصادی

تبیان حدود الحلال والحرام، وكذا معالجة الكثیر من الأمور المتعلقة بالبیع والشراء والغش والربا، والتي كثیرا ما 

 .كانت سببا في حدوث المشكلات الاجتماعیة والجرائم بین سكان الإقلیم الواحد



 أنثروبولوجيا الريف والمدينة: مقياس م القضائي في الريف والمدينةالنظا: المحور  الخامس

 

 - Page - 5 قسم العلوم الاجتماعیة. شعبة علم الاجتماع

 

لانحرافات وتقویمهـا لا تتوقـف عنـد هـذا الحـد، بـل حدود الأدوار التي یقوم بها المسجد في مجال التصدي ل

نتلمســها أیضــا حتــى بعــد وقوعهــا، حیــث نجــد الكثیــر مــن ســكان المداشــر والــدواویر والقــرى یطرقــون أبــواب هــذه 

فـــي الكثیـــر مـــن قضـــایاهم وخلافـــاتهم، ســـواء تلـــك المتعلقـــة بطبیعـــة علاقـــاتهم  للفصـــلالمؤسســـة محتكمـــین إلیهـــا 

 . سقي المعمول به في قراهم، أو غیر ذلك من المشاكل التي قد تحدث بینهمالاجتماعیة، أو بنظام ال

نظامـا یمكـن أن یصـل  ، حیث لا یوجد إلى غایة یومنا هـذاقرآنيالوالاحتكام للمسجد یعني الاحتكام للنص 

عــات وبتــالي فــي التمكــین لاســتقرار المجتم ،الأفــراد والجماعــات علــى حــد ســواءإلــى قــوة الــدین وتــأثیره فــي نفــوس 

وذلــك نظـرا لمــا  .وسـلطة الــدین هنـا فـوق ســلطة القـانون الوضــعي وأحكامـه لأنهـا مقترنــة بالعدالـة الإلهیـة. وأمنهـا

المسـجد بمكانـة خاصـة فـي نفـوس المسـلمین، وذلـك لمـا للمسـجد والعلمـاء مـن مكانـة بـارزة فـي  به مؤسسة تمتعت

 .اجد ما قد لا یتقبلونه من أقوام آخرینوأئمة المس الفقهاءنفوس المجتمع، حیث أن الناس یتقبلون من 

أي نحاه فتنحى،  انزوىف .ى الشيء، یزویه وزیا وزویازو  الفعل من لغة كلمة مأخوذة الزاویة: الزوایا .2.3

واشتقت عبارة الزاویة من فعل یحیل على الضدین، فیفید أزال من . وزواه قبضه، وزویت الشيء جمعته وقبضته

ومن المعاني المتصلة بفعل . الزاویة واحدة الزوایا: اف صاحب اللسانوأض .جانب، وجمع من جانب ثاني

كان له أرض زوتها أرض أخرى، : رضي االله عنه عمر بن الخطابوقد ورد في حدیث . زوى معنى القرب

الرسول صلى االله علیه ، أن لسان العربكما ورد في . وهي معنى الإحاطة بالشيء وفي المظهر المحسوس

أراد سفرا أمر براحلته ومد إصبعه، وقال اللهم أنت الصاحب في السفر والخلیفة في الأهل، ، كان إذا وسلم

  .اللهم أصحبنا بنصح وأقلبنا بذمة، اللهم زو لنا الأرض وهون علینا السفر

فلیست الزاویة في المعنى اللغوي، بما في اللغة من حالات نفسیة واجتماعیة، هروبا من الحیاة واختیار 

التنحي والقبض، ولا یؤدي التعبیر عن الضدین إلا الألفاظ التي تلخص في : ل هي تألیف بین ضدینالتنسك، ب

  .الواقع الاجتماعي، تجربة أصلیة بل بلوغ أقصى بالتجربة

 اختاروا والمرابطین المتصوفة من مرة أول بنائها في فكروا الذین لأن كذلك وسمیت ،وأنعزل ابتعد بمعنى

 التأمل على یساعدان لأنهما والسكون الهدوء عن بحثا وضجیجه، العمران صخب عن بتعادالا بمكانها الانزواء

 مثل كثیرة معاني لها البیت وتولدت من الركن عادة وتعني والعبادة، الذكر جو ویناسبان الروحیة، والریاضة

 . وتآلفوا تضامنوا أي لبعض بعضهم الناس انزوى قولهم

 الصلاة بتأدیة یقوم صوفي شیخ فیها یقیم، وثقافي دیني طابع ذات ایةبن، فهي عبارة عن اصطلاحاأما 

 في "الشیخ" المرابط مقر على تطلق وقد الزاویة، لخدمة أنفسهم نذروا متطوعون الأوراد، یخدمه وتلاوة والعبادة

 اأم .الأتباع طرف من بعده من ضریحه على بنیت أو بنفسه أسسها یكون قد أن ماإمماته،  وبعد حیاته

 مدینة تشمل وأحیانا ...مسكنا وثلاثین عشرین بین حولها من مكان تجمع عن فیقول الزاویة عبارة دونفول

 .والفقراء للمتصوفین مأوى تكون وقد للمرابط، تكریما تبنى قبة تعلوها الشكل مربعة بنایة وهي بكاملها،
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 مساكن به للطلبة دروس فیه لقىت محل تكون قد الصوفیة، الطرق لمشایخ ومقرات مراكز، إذن فالزوایا

 فیها یجدون المغتربین للعلماء أو للطلبة ملجأ تكون وقد والعلمیة، المادیة الظروف جمیع فیها تتوفر لهم خاصة

 بها یوجد الحالات سائر وفي صالح، رجل أو عالم ضریح تكون وقد السبیل، وأبناء للفقراء وكذلك مجانا المأوى

كما یتم فیها أیضا فك النزاعات الناشبة بین المتخاصمین . الصوفیة والأذكار شادوالإر  والوعظ للصلاة مسجد

 من ینظر إلیها كوهنا .إلخ... وعقد جلسات الصلح، وإصدار بعض الأحكام في حق المخطئین كدفع الدیة 

لعملي باعتبارها مضمون قبل أن تكون بنایة، ووظیفتها الأولى تعمیق الشعور الدیني وبث مبادئ التصوف ا

  .وتعمیم التوعیة الجهادیة لدى الجماهیر

في فضاءات جغرافیة واجتماعیة شتى من العالم العربي الإسلامي، ولا سیما وقد سجلت الزوایا حضورها 

 المغرب في هار و ظهحیث تعود بدایة إلخ، ..البلاد المغاربیة، سواء بالمناطق الریفیة أو التجمعات الحضریة 

 :هما، لسببین )م15( عشر الخامس القرن في ونمت الرباط، محل لتحل )م13( عشر لثالثا القرن إلى العربي

مكونة بذلك نسقا مستقلا یجمع ، الجزائر لثغور اسبانیا احتلال في تمثل الذي الأجنبي والغزو ،الأندلس ضیاع

وأحیانا أخرى یكون  مجموعة من الأفراد، یجعلهم ینصاعون لهذا النسق ویمثلون تركیبا لهذه الأطر الاجتماعیة،

الانتشار واسعا لیشمل مساحات كبیرة متعددة الجهات والأقطار، مكونة هیكلا اجتماعیا یستجمع أفرادا، وفي 

بعض الأحیان یكون التجمع على أساس تقلیدي عائلي، أو أوساط متشابهة إلى حد كبیر، كبرجوازیة الأسواق، 

  .ضاوأصحاب الأملاك وأیضا رجال العلم التقلیدي أی

للمجتمع  Auto-Productionلقد كانت تمثل على مستوى المجتمعات المغاربیة، مجال الإنتاج الذاتي 

محاولة رأب كل التصدعات السیاسیة التي شهدها النظام السیاسي التقلیدي، من صراعات  وقیمه وأنماط حیاته،

لسیاسي في موروثنا التاریخي الذي لا وتناحرات وتأكل للبنیة المجتمعیة، كتعبیر عن أزمة السلطة وإشكالیة ا

  .تزال تداعیاته منتصبة في الحاضر

عن تعددیة المهام وتشعب هذا التنظیم، حیث یصف الزاویة على أنها مؤسسة  Capitaine Neveuویكشف 

مت لیس لها مثیل في الأوساط الغربیة، فهي عبارة عن مصلى، وفي نفس الوقت تابعة للعائلة التي قا

بتأسیسها، حیث یأتي المریدون المرتبطون بالعائلة للزیارة في أوقات مخصصة، وهي أیضا مسجد یجتمع فیه 

الكتابة، الحساب، مسلمو القبائل المجاورة لأداء الصلاة جماعیا، كما أنها مدرسة تدرس مختلف العلوم القرآنیة، 

للأطفال طول السنة وللطلبة في مواسم معینة، والعلماء الجغرافیا، التاریخ، الكیمیاء، السحر، الفلسفة والتوحید 

في أوقات خاصة فهم یجتمعون لأجل تعلم ما یجهلونه أو لإثارة نقاشات حول مسائل قانونیة فقهیة، تاریخیة 

كما یعد أیضا مركز صحي، ونزل لكل المسافرین الحجاج، المرضى والعجزة، والمیؤوس من . وعقائدیة

ویتم ، النجدة، الملابس والأكل، فهي مكان للتعبیر العام والإعلان المتبادل بین الناس، علاجهم، یجدون المأوى

فیه كتابة تاریخ الحاضر، وفي النهایة هي مكتبة تغني باستمرار من كتابات الرجال المرتبطین بها من أجل 

  . المحافظة على التقالید المكتوبة لأحداث الماضي
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بأس  لاولفترة  ،نجیب بوطالب محمد بها سات، على غرار تلك التي قامحسب عدید الدرالعبت زوایا  كما

: حیث یقول في هذا الصدد .للمجتمع التونسي خاصة في المناطق الریفیة القضائیةبها دورا هاما في الحیاة 

ت فقد قامت الزوایا في المجتمع الریفي بدور أمني تمثل خاصة في القیام بمهام التحكیم بین المجموعا ..."

الردعیة والقضــائیة للدولة یلعب شیوخ الزوایا دورا في  الأجهزةالقبلیة المتصارعة، وفي ظل ضعف حضور 

  ."حسم النزاعــات والفصل بین أطرافه

وتؤكد هذه النصوص وأخرى عدیدة غیرها، مجال حضور الزاویة المركزي في تاریخ المجتمعات المغاربیة، 

ن الروحي والدیني الذي كان هو الأصل في وجودها، والذي تحددت منه كل وارتباط أدوارها ومهامها بالمضمو 

الأنشطة التعلیمیة والثقافیة، فلم تكن العملیة التربویة مفصولة عن كل الأبعاد المجتمعیة الأخرى، وإنما كان 

كموقع جغرافي  تجسدها في الحیاة الاجتماعیة قائما على انفتاح هذه المؤسسة التقلیدیة على المجتمع، فالزاویة

وهندسة معماریة، ونظم من العلامات والرموز والإیحاءات، كانت تصنع معنى التوحد لعالمي المقدس 

الروحي والزمني، وهذا ما یبدو في الظاهر بعیدا عن المقاربة الدوركایمیة التي تفترض الفصل النهائي /والدنیوي

  .بین العالمین

مؤسســات القضــاء التــي یــتم الاحتكــام إلیهــا فــي تســویة یشــكل العــرف كــذلك واحــدة مــن أهــم  :العــرف .2.4

فــي  فمــا هــو العــرف؟ ومــا هــي أبــرز الأحكــام التــي یقــوم علیهــا. الخلافــات والنزاعــات داخــل المجتمعــات الریفیــة

 .؟المجتمعات الریفیة

مرادف لكلمة سنن، وهو نمط من أنماط التفكیر التي یعترف : بأنهالعرف  قامومس الأنثروبولوجیایعرف و 

بها المجتمع ویتقبلها، وهي في الأغلـب تقلیدیـة وبطیئـة التغیـر، یحـس الأفـراد بـأنهم تحـت وطـأة قـوة ملزمـة، وأن 

الالتزام بها یؤدي إلى نفع المجتمـع، وأن الخـروج عنهـا یسـتلزم العقـاب، لأنـه ینطـوي علـى تهدیـد مباشـر لسـلامة 

بي، وهـــو جملـــة العـــادات التـــي تعكـــس أفكـــار نمـــط مـــن أنمـــاط التفكیـــر الشـــع: وهنـــاك مـــن یعرفـــه بأنـــه. المجتمـــع

المجتمع عن الصواب والخطأ، ویواجه الأفراد الذین ینتهكون عرف المجتمـع الـذي ینتمـون إلیـه معارضـة وعقابـا 

وعادة ما یوافق العرف التشریعات السماویة في أي دین حتى كالإسلام ودیانـات أهـل الكتـاب الأصـلیة . شدیدین

ویعتقد معظم الناس أن صلاح مجتمعهم . ته هذه الدیانات من أعراف معینة وأبطلتهاغیر المحرفة، إلا ما رفض

ومــن أمثلــة التفكیــر الشــعبي التــي یعمــل بهــا المجتمــع أعــراف الــزواج والجنــائز وأدأب . یعتمــد علــى تقویــة عرفــه

لدهشـــة أو حیـــث یـــؤدي انتهـــاك مثــل هـــذه الأنمـــاط مـــن التفكیــر الشـــعبي إلـــى رد فعـــل غیــر حـــاد، مثـــل ا. المائــدة

   .الازدراء

مجموعــة مــن القــوانین الوضــعیة التــي تســهر القبیلــة علــى ســنها، فــي ســبیل  : "كمــا یعــرف أیضــا بكونــه

مـا درج النـاس علـى إتباعـه مـن قواعـد " ینظر إلیـه أیضـا بأنـه وهناك من، "تنظیم شؤونها الداخلیة والخارجیة

  ".امعینة في شؤون حیاتهم المختلفة، وشعورهم بضرورة احترامه
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یجسد إرادة الجماعة كوحدة نسبیة متضامنة ومتماسكة، في حمایة  فالعرف إذن هو عبارة عن نص قانوني

الفرد وممتلكاته في مجتمع تنعدم فیه سلطة فوقیة تقوم بهذه الوظیفة، وهو الذي یتأسس عادة على مجموعة من 

لــذلك . والــذي یخــول تطبیــق بنــود العــرفنظــام التعــویض والتراضــي المتبــادل لأطــراف النــزاع، : القواعــد، أهمهــا

مـا . تحاول كل جماعة من خلال أعرافها، احتواء مختلف أشكال النزاعات، وتجفیـف منـابع التـوتر داخـل القبیلـة

یتـرجم روح التضـامن والتعاضـد الاجتمـاعي، وهـي القـیم التـي یـراد لهـا أن تسـود داخـل الأوسـاط یعني أن العرف 

ة والبدویـــة، وذلــك تفادیـــا للقصـــاص والثــأر، وإن كـــان الأمـــر یســتوجب أحیانـــا ســـن القبلیــة فـــي المجتمعــات الریفیـــ

أعراف تقر بنفي مرتكب الجریمة، وفي ذلك یفصل الفرد الجاني عن قبیلته وعائلته الدمویة، أو تجـري مقاطعتـه 

  . حتى یعود عن خطأه

. و الوضع أو المجال الجغرافيومیزة العرف أنه غیر ثابت، بل یخضع دائما للتغیر والتأقلم حسب الحالة أ

یجسد وحـدة العشـیرة أو القبیلـة، "فضلا عن ذلك، فهو لا یمثل فقط الجوانب الزجریة والعقابیة، بل نجده أیضا 

فالعلاقات القبلیة والقرابیة غیر كافیة لخلق جو ملائم للتعاون السلمي بین أفـراد المجموعـة، لـذا تحـتم وجـود 

علاقـاتهم ویضـع قواعـد ترمـي إلـى حمایـة المجموعـة مـن الانحـراف  ضبط قانون شفوي أو مكتوب یمكن من

 ".والفوضى

أفـراد المجتمـع  بـین التـي تـنظم العلاقـات الأحكـامسعت الكثیر من المجتمعات الریفیة إلى إیجاد بعـض وقد 

تضــمن والتــي ت والعلاقــة بــین الســاكنة والمجــال مــن ناحیــة أخــرى، ،..)اجتماعیــا، اقتصــادیا(فــي مختلــف جوانــب 

لتصبح بعد ذلك تلك الأحكام أعرافا وعادات تنظم حیاة المجتمعات الریفیـة  الجواب على ما قد یثار من نزاعات

والیـوم بـرغم مـا طـرأ علـى . إلى وقت قریب، كأسالیب صلحیة تقلیدیـة لإنهـاء المشـاكل الاجتماعیـة بـین الخصـوم

  .كثیر من هذه الأعراف لا تزال قائمةهذه المجتمعات من تغیرات وما عرفته من تحدیث، إلا أنه ال

حیـث . قواعـد القـانونولقد كان العرف في الجماعات الإنسانیة الأولى هو المصـدر الوحیـد الـذي تنبـع منـه 

یتكون العرف أساسا في ضمیر الجماعات الإنسانیة بطریقة لا شـعوریة وتدریجیـة، فقـد یتبـع شـخص أو جماعـة 

صــلاح تلــك القاعــدة واتفقــت مــع ظــروف الجماعــة وحاجاتهــا لجــأ بــاقي  قاعــدة مــا فــي تصــرفاتهم، حتــى إذا ظهــر

فالجماعــة إذن تخلــق العــرف بإطرادهــا علــى . الأفــراد إلــى إتباعهــا مــدفوعین بغریــزة التقلیــد والســیر علــى المــألوف

، وإن كـان العكـس صـحیح، لكن هذا لا یعني أن كـل عـادة هـي بالضـرورة عـرف. السیر على نهجه أمد طویلا

 .العادة تعتبر عرف ناقص حیث أن

الأمازیغیــة بــالمغرب  تومــن نمــاذج مــا تــنص علیــه بعــض تلــك الأعــراف التــي تعرفهــا عــدد مــن المجتمعــا

الأقصى، اقتسام المرأة مع زوجهـا ثروتهـا فـي حالـة الطـلاق، ویراعـى فـي ذلـك سـنین الزوجیـة، لمـا فـي ذلـك مـن 

حیـث نـادرا مـا تتـزوج المـرأة المطلقـة . ف اجتماعیـة قاسـیةحفظ لكرامتها بعد فـك الرابطـة الزوجیـة، الـذي لـه تكـالی

                                                 
 ة وغير مخالفة للنظام العام، والثاني معنوي، ويتمثل في استشعار الناس بضرورة احترام هذا قيام العرف يقتضي توفر عاملين، الأول مادي ويتمثل بعادة قديم

  .أما العادة، فلا يلزم لنشوئها إلا توفر العامل الأول فقط. العرف، وأن هناك جزاء يقع عليهم من جراء ذلك
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من جدید، وحتى لا تهان كرامتهـا، ویضـمن لهـا حقهـا فـي العـیش الكـریم، وفـي ذلـك حفـظ أیضـا لقدسـیة مؤسسـة 

العرفیـة التـي تـؤطر الأفـراد والعلاقـات والمجـال، حیـث یـتم والأحكام ، وإلى غیر ذلك من القواعد التنظیمیة الزوج

ــاناف أو ســن الأعــر  ــت الــربعینأو  إنفــلاسكمــا تســمى محلیــا مــن طــرف مجلــس  إزرف ، الــذي یــدیر مؤسســة أی

  .لجماعت

بقار بما غنام والأتنظم استخدام المراعي المشاعة للأ ،القرى الیمنیة بعض وقد سادت أعراف خاصة في

 في القریة إلى العامةل تقسیم مناطق الرعي لكافیة طوال العام، وذلك من خلاحشائش بالكمیة ایضمن توفر ال

رعي في كل منطقة على حدة القریة بتوجیه أبقارهم وأغنامهم لل احات شبه متساویة، ویلتزم أهاليمس) 04(أربع 

لأمطار، ومن خالف هذه موسم ا مجيحتى لا تنتهي الحشائش في وقت مبكر قبل  ،أشهر )03( لمدة ثلاثة

القریة القریة، ومن هذه العقوبات استضافة أهل، كما نصت  یفرض علیه عقوبات من قبل أهالي القاعدة العرفیة

كما . ایذبح من الحیوانات التي ادخلها مناطق الرعي المحظورة قبل موعد السماح بدخولهثة أیام و لمدة ثلا

على عدم الاعتداء على الحیوانات في المراعي العامة المشاعة، فمن اعتدى على حیوان سواءً نصت الأعراف 

لاعتداء من خلال فك عقال أو رباط حیوانات وضاعت أو سرقت، أو سقاها من مقطعة فاسدة كان هذا ا

أو طردها من المراعي العامة المشاعة وهي تتناول الحشائش وضاعت أو ماتت، فان  وتسممت نتیجة لذلك،

ى على المعتدي یتحمل ثمنها وربع الثمن كعقوبة له حسب القواعد العرفیة، لیس هذا فحسب بل من اعتد

بقار والأغنام وغیرها للأحیوان وهو في أملاكه وكان في أیام غیر ممنوعة، فالعادة أو العرف أن یمنع المالك 

من دخول الأرض المملوكة له مادام الزرع فیها، وبعد الانتهاء من الزراعة والحصاد في أیام الشتاء لا یحق 

وفي هذه الحالة . ها حتى یحین موعد الزراعة من جدیدمن الرعي فی لمالك الأرض أن یمنع أبقار وأغنام الغیر

ونظم حقوق الحیوانات من خلال تحدید ساعات عمل الحیوانات في الأرض  یثمن الحیوان المعتدى علیه

حقوق الحیوانات من خلال تحدید ساعات عمل كما نظمت  .ربع القیمة عقابا له إلیهالمساحة وتضاف 

وكمیة الوجبات التي  ،مسموح به لكل حیوانللسفر وكمیة الحمول ال مسموحال ساحةالحیوانات في الأرض والم

  .لألیفةة العلاقة والاهتمام بالحیوانات االطریق أثناء السفر، وهذا یدل على قو  یحتاجها كل حیوان في

یتناول الدارسـون فـي اللغـة والعـوم الاجتماعیـة كلمـة العـرض للدلالـة علـى الحسـب  :العرض والشرف .2.5

إلا أن . عـرض الرجـل حسـبه وقیـل خلیقتـه المحمـودة، وقیـل مـا یمـدح بـه ویـذم فیـه: "هـي بهـذا المعنـىوالنسب، و 

هناك اختلاف بین الغثنین في بعض الجوانب التي تجسدها ثقافة والمجتمع من حیـث الدلالـة علـى جـوهر كلمـة 

  .العرض كما حددتها البحوث السوسیوأنثروبولوجیة

فــي دراســته للبنیــات الاجتماعیــة والثقافیــة التقلیدیــة بمنطقــة  Raymond Jamous رایمــون جــاموسویشــیر 

یدل على معنى العرض في المجتمع المحلي، وقد حدده  Honneurالریف المغربي للإقلیعیین، إلى أن مصطلح 

  ".مصدر كل هویة) أي العرض(مجموعة من العلاقات بین جماعة أو أفراد، والذي یمثل : "بمعنى أنه
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ما لم بدقة  همفهوم یصعب تحدیدالتي تطبع هذا المفهوم، هو أنه لا یكتمل معناه ومدلوله كما إلا أن میزة 

كمـا لا یمكـن فهمـه إلا فـي  .بقیمة الشرف والحیـاء والاحتـرام، والوقـار وغیرهـا مـن الأوصـاف الشـبیهة قترن ذلكی

جتمــاعي یبقــى لصــیقا بشــكل وبهــذا نــرى أن العــرض والشــرف فــي المتخیــل الا. علاقتــه بالرجــل والجســد الأنثــوي

یتضـمن مفهـوم الشـرف ایدیلوجیـة جنسـیة تجعلـه مرتبطـا بــالمرأة : "خلـود الســباعيوفـي هـذا السـیاق تقـول . كبیـر

التــي یمكنهـــا مــن خـــلال جســدها أن تـــدنس عــرض رجـــال العائلــة وتمرغـــه فــي الأرض، باعتبـــار أن النســاء هـــن 

  ".الأشیاء التي یتحقق من خلالها شرف الرجال"

یرتبط العرض بسیاق العلاقات الفردیة والجماعیة التي تؤمن مسألة الهویة في هذین البعدین، فضلا  وهكذا

على أنه یتصل بقیم أخرى، تكون رهینة النظرة المجتمعیة للجسد الأنثوي، باعتباره یشكل منطلق البحث في هذا 

  .المعیار، لكونه یبرر منزلة الرجل في مجتمعه

فقــد تعــددت تعریفاتــه فــي الدراســات المعجمیــة والاجتماعیــة والقانوینیــة ، الشــرف أمــا المصــطلح الثــاني وهــو

وتعنــي لفظــة الشــرف . والدینیـة، حیــث أنتجــت وجهـات نظــر مختلفــة میـزت بــین هــذه الأبعـاد فــي الرؤیــة والتفسـیر

  .مهو شرف قومه وكرمه: یقال. الشریف// وهو مصدر العلو والمجد، أي علو الحسب. لغة، الحسب بالآباء

فــي دراســته ذات الطــابع الانقســامي حــول منطقــة الریــف  Raymond Jamous رایمــون جــاموسویتحــدث 

ــین"المغربــي لــدى   مكونــات أساســیة تمثــل شــرف وعــرض القبیلــة، وهــي التــراب) 04(، عــن وجــود أربــع "الإقلیعی

)Territoire(  بالنسـبة للمجموعـات الإنقسـامیة، والمـرأة)La Femme ( والمنـزل)La msison ( والأرض)La 

terre (بالنسبة للفرد، فوحدة القبیلة والجماعة والأسرة.  

قواعــد العــرض والشــرف مــا زالــت لــى أن إ رحــال بوبریــك: وفــي نفــس الســیاق، یشــیر الباحــث الأنثروبولــوجي

، وحتـى كذلك حتى داخل المدن الصحراویةلیس داخل الأریاف فقط، بل تتحكم وتحدد العلاقات بین الجماعات 

انتفـــى العنـــف الجســـدي ممـــثلا فـــي الثـــأر، فـــإن ســـبل وأســـباب الصـــراع الصـــامت تظـــل جاثمـــة علـــى الجســـد وإن 

وهــذا یؤكــد مــا أشــرنا إلیــه ســابقا كــون الإنســان . الاجتمـاعي إن لــم یــتم تســویتها خــارج قواعــد ونظــام قــانون الدولـة

بــین العــرف وقــوانین الدولــة  العربــي بصــفة عامــة لا زالــت تحكمــه رمــوز وقــیم مجتمعیــة، تحــدد العلاقــة المفصــلیة

    . 2تجاه قضیة من القضایا الاجتماعیة

تتمســك المجتمعــات القرویــة بشــكل عــام فــي حــل النزاعــات : خصوصــیة النظــام القضــائي فــي الریــف .3

والخلافات التي تنشب بینهم، بالاحتكام إلى مجموعة من المؤسسات التقلیدیة والقوانین التـي أوجـدتها مـن خـلال 

تنظم العلاقة بین الساكنة والمجال، وتتضمن الجواب على ما قد یثار من نزاعات، ویتسـم التي و ، مسیرة تطورها

مضــمونها بالصــرامة والإلزامیــة، كمــا أنهــا ذات طــابع إنســاني مــن حیــث عــدم اعتمادهــا أیــة عقوبــة تمــس بكرامــة 

فــي . المــذنب هــي النفــيوحیــاة الإنســان كالإعــدام مــثلا، حیــث أن أقصــى عقوبــة وأقســاها یمكــن أن یتعــرض لهــا 

أو  حــین تقتــرن أغلــب العقوبــات غالبــا بالغرامــة، والتــي تتفــاوت تبعــا لطبیعــة الفعــل المرتكــب ودرجــة خطورتــه، 

                                                 
   .136. مرجع سابق، ص محمد كركوب،. 2
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فمـثلا، لـو تـتهم امـرأة فـي شـرفها أو هـي . بالمقاطعة، كما یحصل في بعض القرى الجبلیة ببلاد القبائل بالجزائر

ا إلى جماعة، یتفق أهل الرأي على حكم ما، وإن حدث وأنكـر أبوهـا التي تشكو شابا أراد أن یتعدى على حرمته

أو ولي أمرها ورفض القیام بما حكم علیه، فإن والدها ینفى من اتفاق القریة، بحیث لا یتحدثون معه لا یحیونه، 

ع وإن مـات لا یقومـون بدفنـه، وإن دخـل إلـى بیتـه شـخص أو تحـدثت امرأتـه مـ. لا یدخلون بیته فـي فـرح أو قـرح

". الحــق"زوجــة هــذا المنبــوذ، فــإن الجماعــة تطلــب مــن الشــخص الــذي دخــل أو تحــدث أو حیــا هــذا الرجــل بــدفع 

تحقیـق كـل ذلـك غایـة و . حتى یعـود إلـى تنفیـذ الحكـم الصـادر فـي حقـه، وإن لـم ینفـذ یتـرك أو یهمـل حتـى یمـوت

 .الاستقرار وضمانه، وحفظ الأمن الداخلي والخارجي للقبیلة

، النظام القضائي التقلیدي فـي الأریـاف یستمد :شرعیة مؤسسات القضاء التقلیدي حول ماذا تنبني .4

 :الآتیةأهمیته وشرعیة وجوده، من مجموعة العوامل 

  تقعید قیم التضـامن والتعـایش بـین مكونـات المجتمـع، وكـذا صـیانته مـن كـل مـا قـد یتهـدد أمنـه واسـتقراره

 .الداخلي والخارجي

  اجتماعي واضح الحقوق والواجبات، ویضـمن تحقیـق العـدل بـین الجمیـع، إرساء دعائم نظام اقتصادي و

 .ویعین الجمیع على مواجهة الأزمات التي قد تصیبهم، ویحفظ أسباب عیشهم

  وما یزید من تأكید وأهمیة هذه المؤسسات، هو أن موقعها داخل المجتمع المحلـي، یجعلهـا علـى معرفـة

، مما یجعلها على بینة تامة بشتى الحیثیات التي قـد تعـرض علیهـا، بجمیع الأفراد والأسر وظروفهم، وغیر ذلك

ثم نضیف إلى كل هذا كونها مؤسسات لا یقتصر حضورها فقط على ما هو قضائي، وإنما یمتد هـذا الحضـور 

 .كذلك إلى كل جوانب حیاة القبیلة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والاحتفالیة

یشـهد المجتمـع الریفـي كـذلك تغیـرات  :المغاربیـة والعربیـة فاریـي الأ فـ النظام القضائيواقع إعمال  .5

علـــى غـــرار التغیــــرات الحاصـــلة فــــي میـــدان العلاقـــة بــــین الأجیـــال، وبــــین  ،عمیقـــة فـــي علاقــــة الفـــرد بالجماعــــة

المجتمــع العربــي عمومــا  ذلــك أن الوســط القــروي أو الریفــي لــم یعــد یشــكل اســتثناءا فیمــا یشــهده .إلــخ.. الجنســین

غاربي خصوصا، من جراء تقلص لسلطة الجماعة على الفرد وانفتاح متنامي على عوالم فكریة وقیمیة غیـر والم

أمــام نزعــات الاســتقلال الــذاتي  معهــودة، وبــروز أنمــاط تنشــئویة وتضــامنیة وتعاقدیــة جدیــدة، تفســح مجــالا أرحــب

 .واتساع نطاق النسیج الجمعوي

مجـال النظـام القضـائي علـى مسـتوى الكثیـر مـن الـدول العربیـة،  إلا أنه برغم هذا التغیر الحاصل الیوم فـي

إلا أن ذلـك لـم یـؤدي إلـى من خلال حضور مؤسسات الضبط الرسـمي علـى مسـتوى كـل الأقـالیم الریفیـة والقـرى،

للأحكـــام التقلیدیـــة فـــي إدارة النـــزاع والخلافـــات داخـــل القبائـــل والأریـــاف العربیـــة عمومـــا والمغاربیـــة  اختفـــاء كلـــي

عــدد مــن وتأكیــد ذلــك نستشــفه فــي مــا تــذهب إلیــه . نســجل اســتمرار ســطوة حكــم الجماعــة حیــث مــا زلنــا ا،تحدیــد

الدراســات، عــن وجــود بعــض القبائــل التــي لا زالــت تعمــل بهــذا النظــام ولــو مــع وجــود محــاكم رســمیة، حیــث یــتم 

الأحوال التي یستعصى وحتى في . الاحتكام إلى لجماعت أو ثاجماعث وضوابطها بدلا من اللجوء إلى المحاكم
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فیهــا الحكــم بــین متقاضــین، یــتم تحكـــیم فــرد مــن القبیلــة أو مــن القبیلـــة المجــاورة، ویضــطلع بمهمــة الفصــل فـــي 

الكثیـر مـن أوجـه أن نجـد الیـوم بـل أكثـر مـن ذلـك، . القضیة، ویكون لقراراتـه قـوة إلزامیـة تسـري علـى المتقاضـین

اعـات القرابیـة، تسـعى هیئـات الحكـم المحلـي إلـى تفـادي تفاقمـه ي یحـدث بـین العـروش والجمتـالصراع والتنازع ال

وتحویله إلى أروقة المحـاكم، وذلـك مـن خـلال مسـارعتها إلـى طلـب وسـاطة كبـار العـرش أو العقـلاء، والتفـاوض 

  . معهم وإیجاد أرضیة اتفاق تنهي الإشكال القائم


